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فى ١٩ ينـاير ٢٠١٣  ألـقى خاتشـيك مراديـان رئيس تحريـر جريدة  The Armenian Weekly التى تـصدر
ـناسـبة ـيون يـسـاريون أتـراك فى أنـقرة  بالـلغـة الإنجـليـزية فى مـديـنة بـوسطن كـلـمة أثـناء لـقـاء نظـمه مفـكـرون وأكاد
الـذكـرى السـادسـة لاغـتيـال هـرانت ديـنك . وخلال اللـقـاء  تحـدث مراديـان عن الـعـدالة من أجـل الإبادة الأرمـنـية

باللغة التركية . وفيما يلى النص الكامل لكلمته عن الترجمة الإنجليزية لها .

كيف وصلتنى اللغة التركية ?
لم أتعلمها بهدف إضافة لغة أجنبية أخرى إلى سيرتى الذاتية .

جاءتنى اللغة التركية يوم ولدت ـ لم أطلب ذلك  ولكنى لم أستطع أن أرفضها أيضاً .
جاءت إلىّ فى صوت جدتى .

بالنسبة لكم  التركية هى اللغة الأم  وبالنسبة لى  هى لغة جدتى .
قام فى لبنان وهم خاوون الوفاض عملياً . وأعادوا بناء حياتهم من العدم نجا أجدادى من الإبادة  وانتهى بهم ا

ووهبوا والدىّ الحياة .
وعنـدما ولـدتُ  أعطـيانى شـيئـاً من الأشيـاء القـليـلة الـتى استـطاعـا فى الحقـيقـة إحضـارها مـعهـما من قـيلـيقـية : الـلغة

التركية .
بالنسبة لكم  التركية هى لغة الحب الأبوى .

متلكات . وت ونزع ا وبالنسبة لى  هى عبء ا
متـلكات من أضـنة  وكيـليس  قونـية وإرچلى  وحـسن بيلى. أى من وت ونـزع ا لغـتى التركـية تحمل ذكـريات ا

دن التى ينتمى إليها أجدادى . القرى وا
واليوم  لأول مرة  أتحدث تلك اللغة وأنا جالس على منصة .

متلكات إلى الأراضى التى جاءت منها . وت ونزع ا اليوم  لأول مرة  أعيد هدية ا
وأطلب بدلاً منها : لغة العدل .

ة هاتفية من أمى فى لبنان . منذ ست سنوات  فى مثل هذا اليوم  استيقظتُ فى بوسطن فى الصباح الباكر على مكا
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وأخبرتنى بالأنباء المحطمة .
فى تلك اللحظة  كان الشئ الوحيد الذى استطعتُ

فعله هو أن أجلس وأكتب هذه الرسالة :
عزيزى هرانت ..

ـياه أخـيراً قـد وجدت مـجرى تـتدفق أعـتقـد الآن أن ا
فيه  وأنكَ وجدتَ الـسبيل الـعظيم خـلف أولئك الذين

فقدناهم منذ ٩٢ عاماً .
هرانت  هناك معروف أطلبه منكَ .

قـبل كريـكور زوهـراب نـيابـة عنى . قل له أنـنى كنتُ
أقـرأ قصـصه القـصيـرة وأعيد قـراءتهـا مرة تـلو الأخرى 

منذ اكتشفتها .
وبلّغ أجـمل تحية منى لدانـييل ڤاروچان . وأخبره أنه
كــان نــوراً أضـاء شــبـابى بــقــصـائــده  وأنه ُيــلـهم روحى

وسيظل ُيلهمها باستمرار .
هـــرانـت  لا تــنسَ أن تـــنــشـــد أغــنــيـــات الــبـــقــاء مع

سيامانتو .
قل لـهم إنـهم قـائـمـون هـنـا عـلى أرفف كـتـبـنا  إنـهم
موجـودون على مـناضـد غرف الدراسـة  وأن كلـماتهم

تتردد على شفاهنا وفى قلوبنا .
وقل لهم أننى أعتقـد  ـ وأنا متأكد أنكَ كذلك أيضاً  ـ

أنـه فى يــوم مــا  ســوف يــكــونـــون عــلى أرفف كــتب 
. ومناضد غرف الدراسة  وشفاه وقلوب الأتراك أيضاً

وذات يــوم سـوف تــزدان إســطــنــبـول بــتــمــاثــيــلـهم 
وبتمثالكَ أيضاً .

ولا تـنــسَ أن تُــردد صـلاة مـع جـوميـداس  وقل له
أنه  ذات يــوم  ســوف ُتـغــنى الــنـســاء الأرمــنـيــات مـرة

أخرى فى تلك القرى .

من فضلكَ إبحث عن أجـدادى  قل لهم إننا نحمل
أسـماءهم وحـبهم إلى الأرض الـتى لم ُيـغادروهـا أبداً 

الأرض التى لم نرها أبداً .
ـباركـة لـكل ضحـية هرانت  ضـع قبـلة عـلى الجـباه ا

ة الكبرى  ١٩١٥ . من ضحايا الجر
قـل لـهم إنــنــا سـوف نــســتـمــر فى الــسـيــر عــلى طـريق

أحلامهم . لأن أحلامهم هى أحلامنا .
قل لــهم إنــنـا ســوف نجــعل الــصــحــراء تــزدهــر بـعــبق

ذكراهم .
قل لـــهم أنه من طـــلــعت* إلى ســـامــاست**  إنــنــا

ناجون وباقون .
قـل لــهـم إنـــنــا جـــمـــيـــعـــاً زوهـــراب  وڤـــاروچــان 

وسيامانتو  وجوميداس  وهرانت .
مع حبى

خاتشيج مراديان ..
    

كـنتُ قـد كـتـبتُ : « قل لـهم إنـنـا جـمـيـعـاً زوهراب 
وڤاروچان  وسيامانتو  وجوميداس  وهرانت » .
ومــرت  الــســنـــوات  ولــكن حــتـى الآن لم أســتــطع

مـصـالحـة نفـسى مع عـبـارة « إننـا جـميـعـاً هـرانت دينك 
إننـا جمـيعاً أرمـن »  تلك الكـلمـات التى رددها الآلاف
فى تركيـا أثناء جـنازة دينك  وكـررها مئـات الكتاب فى

الأشهر والسنوات التى تلت .
وعــنـدمـا تحـدثتُ فى تـأبـ ديـنك بـعـد أيـام قـلـيـلـة من
اغتياله  لم أكن أشير بـبساطة إلى الشئ الواضح عندما
قلتُ لا أحـد يُمـكن أن يكـون هرانت ديـنك . فقد رأيتُ
رجلاً واحداً فقط ـ راقداً  اخترقته الرصاصات وجهه

* طلعت باشا الذى قام بدور بارز فى إبادة الأرمن عام ١٩١٥ .
** ساماست هو قاتل هرانت دينك .
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لأسفل على الرصيف . كان وحيداً . فأين كان كل من
يدّعون أنهم هرانت دينك حينئذ ?

شئوم ـ نتيجة الشعور بالذنب  أو وبعد ذلك اليوم ا
ن الــغـضب  أو الــيـأس  لا أعـرف ـ أصــبح كـثــيـرون 
عـرفــوا  هــرانت فى تـركــيــا أكـثــر شـجــاعــة فى الـكلام .
ن لم يعرفوه يفعـلون الآن  وتأثرت حياتهم وكثيـرون 

بعمق .
ولــــكن  رغـم تــــدفق الــــعــــواطـف والحــــبــــر  رغم
سعور الغضب فـى تركـيـا وخارجـهـا  ورغم التكـرار ا
لـعـبـارة : « نـحن جـمـيــعـاً هـرانت ديـنك  نـحن جـمـيـعـاً
ا كـان منذ أرمن »  فإن هـرانت ليس أقل وحـدة اليـوم 

ست سنوات على ذلك الرصيف .
لأن الـعـــدل هـــو الــعـلاج الحــقــيــقى الــوحــيــد لـتــلك

الوحدة .
ة لم ُيـقبض وأولـئك الذين كـانوا مـسئـول عن الجـر

عليهم بعد .
لا أحد يُـمكن أن يكون هـرانت دينك . حتى هرانت
رء لا يـستطيع أن دينك أحيانـاً لم يكن هو نـفسه  لأن ا

يــكـــون نــفــسـه بــالــكـــامـل ـ كــمــثــقف عــام  والأهم 
لاحـقــة والـعـقــاب فى تـركـيـا  كـأرمـنى  ـ ويــهـرب من ا
حيث الـضغط الذى يُـمارس لخـفض نغمـة الخطاب  أن
ُتـنــتـقــد وأن تـتــفـجع داخـل حـدود لا تــخـرج عــنـهـا  أن
ُتــصــفـق لأكــثــر الأفــعـــال تــفــاهـــة فى الخلاف فى الــرأى
ـثـال الـنـمـوذجى لـلبـطـولـة الـطـاغـيـة  التى لا بـاعـتبـاره ا

ُيشق لها غبار.
لا أحــد  إذن  يُــمــكن أن يـــكــون هــرانت ديــنك 

ناسبة  لا أحد أيضاً أرمنى . وبا
عندمـا تحدثتُ فى إسـطنبـول يوم ٢٤ أبريل ٢٠١٠ 
ـثـقـفـ والـنـاشـطـ  كـانت الـرسـالة أمـام جـمـاعـة من ا

شاركة  الـوحيدة التى حاولتُ توصـيلها هى استـحالة ا

والـشعـور  والفـهم ـ وفى الـصورة الأكـبر للأشـياء  أن
ذلك كله غير مهم.

لقـد بُنى الاقتـصاد الـقومى التـركى إلى حد كبـير على
ــتــلــكــات الأرمن . ــمــتــزج بــالــعــنف عــلى  الانــتــزاع ا
والـتبـاين فى القـوة ب تركـيا وأرمـينيـة اليـوم ناتج عن هذا
ـمتـلـكـات هـذا يـجعل الانـتـزاع. وعبء الانـتـزاع عـلى ا

شـاعر  والـفهم  تـرن خاوية  شاركـة  وا كـلمـات ا
مهما كانت صادقة وأصيلة .

ولــكن هـنـاك سـبــيل إلى الأمـام . الـتــزام حـقـيـقى مع
ـلكـية والإذلال ـ عـلى رمال الأرمن يـبـدأ من نقـطة نـزع ا

دير الزور .
ـلكـية والـتـزام حقـيقـى يبـدأ من نقـطـة تحول لـغة نـزع ا

إلى لغة العدل .
دعـونـا لا نـتـحــدث عن مـاضٍ مـشـتـرك  وكـيف أنـنـا

جميعاً نأكل نفس الطعام .
فــلـيس الـسـبـيل إلى الـسلام طـريـقـة ُصـنع الـضـلـمـة 

ا هو العدل . وإ
دعونـا لا نـسـأل كل واحد أن ُيـصـبح صـديـقاً للأرمن

أو لهرانت .
فــأصـدقــاء هـرانت والأرمـن كـثــيـرون  هـنــا فى هـذه

القاعة  وفى هذا البلد  وحول العالم .
ولكن مطالبـة الآخرين بأن يفـتحوا عيونـهم ويعترفوا

عاناة الأرمن لا يُمكن أن يكون كافياً .
فالضرورى هو العدل .

ــوت وانــتـزاع وهــكــذا الــيــوم  أُعــيــد إلــيــكـم لــغــة ا
متلكات . ا

وبـدلاً مــنـهـا  بـإسم أجـدادى  خــاتـشـادور ومـلـيـنه
مـراديان  وأرداشـيس وأغـاڤنى غـريبـيان  أطـالب بلـغة

العدل .


